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بعـد تجـاوز الأسـبوع الثـامن مـن التظـاهرات الـتي شهـدها العـراق، مـا زال أفـق الحـل السـياسي يبـدو
بعيدًا بعض الشيء، ففي مقابل إصرار الطبقة السياسية الحاليّة على حل كل المطالب التي ينادي بها
ية الراهنة، يقابل المتظاهرون هذا الإصرار بإصرار المتظاهرون في ساحات التظاهر ضمن الأطر الدستور
آخــر علــى تلبيــة المطــالب ضمــن رؤيــة سياســية يضعهــا المتظــاهرون لا هــذه الطبقــة، وهــو مــا أوصــل

الوضع السياسي في العراق إلى حالة من الانسداد السياسي الذي ينتظر الخروج من عنق الزجاجة.

فعلــى الرغــم مــن تعــدد الحــزم الإصلاحيــة الــتي قــدمتها الحكومــة العراقيــة، إلى جــانب توقيــع الكتــل
السياسـية علـى مـا سـمي “وثيقـة الـشرف” في مقـر تيـار الحكمـة الأسـبوع المـاضي، فـإن المتظـاهرين مـا
زالـوا مسـتمرين بحراكهـم الشعـبي الرافـض لأي حلـول ترقيعيـة، لإدراكهـم الواضـح بـأن هـذه الطبقـة
السياسية غير جادة بالذهاب نحو معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن العراقي بصورة
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ــات داخليــة وإقليميــة ــابع بالأســاس مــن مقترب ــة ن ــأزم الحاصــل في العمليــة السياســية الحاليّ إن الت
ــة للعمليــة السياســية برؤيــة قائمــة علــى مبــدأ ودوليــة، فــإلى جــانب رؤيــة الطبقــة السياســية الحاليّ
الغنيمة التي يجب أن تبقى ضمن دائرة الحزب والمليشيا، هناك توافق قوى إقليمي ودولي أيضًا على
ضرورة تقاسم دوائر النفوذ في العراق، بالشكل الذي يخدم سياسات وأهداف هذه القوى، وهو ما
جعل المواطن العراقي يرفع شعار “نريد وطن”، لإدراكه صعوبة عودة العراق مستقرًا وذا سيادة، في
ظل بقــاء هــذه الطبقــة السياســية وارتباطاتهــا الخارجيــة، الــتي جعلــت العراق دائــرةً للصراع والنفــوذ،
ية التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي تشير بما لا يقبل ولعل التسريبات الاستخبار

الشك إلى حجم التدخل والنفوذ الخارجي في العراق.

ين موقع إيران بعد انتفاضة البنز
شكل انطلاق التظاهرات الشعبية في طهران والمدن الإيرانية الأخرى يوم  من نوفمبر ، بعد
قرار الحكومة الإيرانية برفع سعر البنزين بنسبة %، حالة من الإرباك السياسي الذي عانت منه
دوائــر صــنع القــرار في إيــران، خصوصًا أنهــا منهمكــة في التعــاطي مــع التظــاهرات الشعبيــة في بغــداد
ــة قــد تنعكــس ســلبًا على مشروعهــا الســياسي في ــيروت، وهــو مــا أدخلهــا في متاهــات إستراتيجي وب
المنطقــة، مــا دفعهــا لاســتدعاء قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني مــن بغــداد إلى طهــران لمعالجــة

التظاهرات هناك.



النظام السياسي في إيران أصبح اليوم يواجه تحديات خطيرة أهمها
الاستمرارية في نفس الوتيرة الإقليمية وتحديدًا في العراق الذي بدأ يشهد اليوم

رفضًا شعبيًا لكل ما هو إيراني

النقمة الشعبية التي حملتها التظاهرات الأخيرة في إيران، على النظام السياسي من جهة والسياسة
الخارجية الإيرانية من جهة أخرى، تشير بما لا يقبل الشك، بأن التظاهرات العراقية انتقلت بروحها
وشعاراتها وممارساتها إلى شوا إيران المنتفضة، ما يعني أن النظام السياسي في إيران أصبح اليوم
يــواجه تحــديات خطــيرة أهمهــا الاســتمرارية في نفــس الــوتيرة الإقليميــة وتحديــدًا في العراق الــذي بــدأ
يشهد اليوم رفضًا شعبيًا لكل ما هو إيراني، فضلاً عن ذلك فإن الروابط الإقليمية التي أنشأتها إيران
خلال الفترة الماضية هي الأخرى مهددة، فالشعارات التي رفعها المواطنون الإيرانيون المنتفضون ضد
سياسات النظام الإيراني، من قبيل “لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران” وغيرها من الشعارات تثبت
ــراني فقــد الكثــير مــن أدوات الإقنــاع والتــأثير في عقليــة بمــا لا يقبــل الشــك أن النظــام الســياسي الإي
حـواضنه الاجتماعيـة، مـن ضرورة تجـاوز أي اعتبـارات سياسـية أو اجتماعيـة في سبيـل إنجـاح المـشروع

الإيراني في العراق.

يكيـــة علـــى دخـــول الولايـــات المتحـــدة الأمر
الخط

يارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للعراق يوم  من نوفمبر ، في ظل ظروف جاءت ز
سياسـية حرجـة تعيشهـا بغـداد وطهـران، لتجيـب بـالوقت نفسـه علـى الكثـير مـن الأسـئلة عن طبيعـة
الــدور الأمريــكي في التعــاطي مــع التظــاهرات الشعبيــة في هذيــن البلــدين، إذ بــدأت الولايــات المتحــدة
تتــد في عمليــة دعمهــا للتظــاهرات العراقيــة، علــى خلاف مــا حصــل مــع التظــاهرات الإيرانيــة الــتي
شهدت اهتمامًا أمريكيًا عالي المستوى، وقد يكون السبب الرئيس في ذلك هو مراهنة أمريكية على
إمكانيـة أن تـؤدي هـذه التظـاهرات إلى ركـوع إيـران بالنهايـة وجلوسـها على طاولـة المفاوضـات، أمـا في

الحالة العراقية فيبدو أن الأمر مختلف قليلاً.



إذ تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن المتظاهر العراقي الذي يرفض النفوذ الإيراني، سيرفض النفوذ
الأمريــكي بالمحصــلة، ولهــذا يبــدو أن الولايــات المتحــدة أخــذت تتــد في اســتمالة الجمهــور العــراقي عــبر
تمرير رسائل عديدة منها إصدار بيانات داعمة للمتظاهرين ومنددة بالإجراءات الحكومية، وتسريب
يــارة نــائب الرئيــس ية الــتي تتعلــق بالــدور الإيــراني في العــراق، وأخــيرًا ز العديــد مــن الوثــائق الاســتخبار
ــا الحكومــة العراقيــة بالامتنــاع عــن الأمريــكي للعــراق وإصــداره لبيــان داعــم لحــق التظــاهر، ومطالبً

استخدام العنف ضدهم.

إن تعدد مداخيل التأثير في الساحة العراقية بين قوى داخلية رافضة للتغيير
وقوى إقليمية ودولية، يؤكد أن الوضع في العراق مرشح لمزيد من استمرار

الوضع الراهن

كثر مما لو نجحت التظاهرات فالموقف الأمريكي مبني اليوم على أن بقاء العراق ضعيفًا قد يخدمها أ
وجاءت بعراق قوي، لأنه عندها لن تكون المصالح الأمريكية في مأمن، إلا أن إصرار المتظاهرين على
عراقية هذه التظاهرات، يبدو أنه قد يجبر الولايات المتحدة على التعاطي مع حركتهم الاحتجاجية

ضمن الشروط التي يضعها المتظاهرون لا تلك التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتـالي يمكـن القـول إن تعـدد مـداخيل التـأثير في الساحـة العراقيـة بين قـوى داخليـة رافضـة للتغيـير
يــد مــن اســتمرار الوضــع الراهــن، فلا وقــوى إقليميــة ودوليــة، يؤكــد أن الوضــع في العــراق مرشــح لمز
الحكومــة العراقيــة ومجلــس النــواب لــديهم القــدرة علــى الذهــاب باتجــاه تبــني إجــراءات إصلاحيــة



حقيقيــة تعكــس طموحــات المــوطن العــراقي، في مقابــل إصرار المتظــاهر العــراقي علــى البقــاء في ساحــات
التظاهر حتى تحقيق جميع المطالب، وهو ما يعني الدخول في لعبة صفرية قد تنتهي بانتصار أحد

الطرفين.
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